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أدركته معلـماً في احـدى مدارس الحـلة
الابتـدائية عام 1959 يتـزيا بزي علماء
الـدين، فكـان مـنظـره مـألـوفـاً في عيـون
اجيال متعـاقبة منـذ ثلاثينيـات القرن
المــاضـي مـن الفـتـيــان الحلـيـين الــذيـن
احــسـن ذووهـم تـنــشـئــتهـم وتــربـيــتهـم
واعـــــــــدادهـــم، قـــبـل ان تمـــنـــــــــى هـــــــــذه
الحـاضـرة التـاريخيـة المـنجبـة للعلمـاء
والمــصـلحـين ومـنـــاهــضـي الحـكـــومـــات
الاستـبدادية علـى توالي العـصور، بداء
الخلف والافتـراق الحـاد بـين شبيـبتهـا
في تــوجـههـم ونـــزوعهـم لانـتهــاج سـبل
ـــــدهــم وابــتـــــداع الاصلاح لمـــشـكـلات بل
الـوسـائـل الكفـيلـة بـتحـديـد عـلاقتـهم
وارتبــاطـهم بــالاقـطــار العــربيــة بين ان
يؤيـدوا مشروع الوحـدة مع الجمهورية
العــربـيــة المـتحــدة القــائـمــة يــومــذاك
بـتجــاهل الـطــابع الــسكــانـي الخــاص
الــذي درجـت علـيه الـبلاد مـنــذ قــرون،
وبــذلـك يكــون تـنفـيــذ هــذه الخــطــوة
مـشــوبــاً بــالتـســرع والارتجــال، وبين ان
ـــوا ويمهـــدوا لهــذا المــشــرع الــذي يـتــأن
يحلـم به العــرب اجـمع بــاقــامــة شـكل
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الشيخ يوسف كركوش..مؤرخ الحلة
ــــــرح الــــشــيـخ يــــــوسـف سـجــنـه وهــم وب
مــوقـنــون سـلفــا بــاسـتقـلاله الـفكــري
قبيـل او بعيد 18 تـشرين الـثاني 1963،
وانــشغل بمــراجعــة كـتــابه )عـن تــاريخ
ـــــدايـــــة ـــــوع بــصــيـــــدا ب ـــــة( المــطــب الحل
الثلاثينيـات من القرن الفـائت فشمله
ــالـتــشــذيـب والـتـنقـيح واضــاف الــى ب
موضوعـاته ما استجد طوال هذه المدة
ــــة مــن حــــوادث ومــتغــيــــرات، الــطـــــويل
وطـبـعه ثــانـيــة مــسـتـهلًا ايــاه بــالايــة
ــــداولهـــا بـين الـكـــريمـــة "إنمـــا الايـــام ن
النــاس" وللقــارئ ان يـسـتجـلي ويـكتـنه
ما وراء هذه الاشارة من معنى او رمز. 
وقـبلهــا صــدر لـه كتــاب )راي الاعــراب(
ربـيع 1958 بـتقــديم الــدكـتــور الــراحل
مهـــــدي المخـــــزومــي، مــتــضــمــنـــــا اراءه
التجـديـديـة في تيـسيـر النحـو العـربي،
وبهــذا يـتجلــى تــشعـب اهـتـمــامــاته في
مـيــدان الـثقــافــة وعــمله الـصــامـت في
غـايــة من الـزهـد في الـشهــرة وحتـى ان

ينوه باسمه ويشار اليه. 
ـــاء وعـنـــدمـــا زارت وفـــود مـــؤتمـــر الادب
العـرب الـسـابـع المنعقــد ببغـداد نيـسـان
1969 مـدينـة بابـل الاثريـة قدم الـشيخ
يــوسف كــركــوش نــسخـــة مجلــدة مـن
تاريخ الحلة الى ادارة المؤتمر ممثلة في
شخص اديب مصـري كبير وبطلب من
قيـادة حــزب البعـث لتجـميل صــورتهم
ــــاهــــاة ــــاء عــــامــــة ومــب في انــظــــار الادب
ــــرعــــايــــة ــــاحــتــضـــــانهــم وايـلائهــم ال ب
والتـشجيع وربمـا تعبيـرا عن نـدامتهم
واحـســاسـهم بــالاثم جــراء مــا الحقــوا
بالشـيخ يوسف من جحـود وكنود واذى
ايـام 1963 ولانه اكبر الـباحثـين سنا في

هذه الحاضرة التاريخية العريقة. 
وكـذا غـادر هـذا العـالم وفي هـذا الـزمن
الرديء في 4 حزيران عام 1990 قبل ان
تــسـتــشـــري الاحقــاد والــضغــائـن بـين
الــنــــاس وتـــطغــــى الــنعـــــرات المقــيــتــــة
وتـتـحكـم في مــســالـكهـم وتـصــرفــاتهـم،
فـصرنـا احوج الـى الاسترشـاد بمنهجه
الهـــادي في احـتـــرام ادمـيـــة الانــســـان
وشعــــوره ومــــواطـنـتـه، علـمــــا انه كــــان
مطـويــا في سنــواته الاخيـرة علــى كمـد
ولــوعــة لتـغيـيب احــد اصهــاره بـتلفـيق
تهمة انحيـازه لحزب الدعـوة، هو الذي
ـــزعــته المـــذهـبـيـــة، يخـتـلف عــنهـم في ن
فـتــــامل مــــاذا تعـنـي المــصـــاهـــرة عـنـــد
العـراقـيين واواصـر المحبـة الـتي يجهـد
المخـربـون الاشــرار لفـصمهـا وبــالتــالي

تفريقهم وتشتيتهم.؟ 
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الــســذج وخــديـنه في الاعـتقــال ايـضــا
مسـائلا مـا اذا كان مـخطئـا في تصـرفه
او اقـتــرف ذنـبــا، ذلـك انه نـطـق بلفـظ
الجلالــة اثنــاء دخــولـه دورة الميــاه فهل
هــذا جــائــز ومغفــور، فــطمــأنه الـشـيخ
يــوسف بقــوله ان لا تثــريب علـيه، هنـا
انـبرى احـد الظـرفاء مـن شهود خـلوته
وانـزوائه في سـجنه مـازحـا انه يـسـألك
يـــاشــيخ يـــوسـف هل ان صـنـيـعه هـــذا
يتــوافق مع وجهــة نـظــر الـســوفـيت في
الـسياسـة الدوليـة ام انه ينحاز لمعـسكر
الصين الذي ابتعـد عن موسكو وانفرد

براي وموقف خاصين؟ 
فـتــدبــر مــا تجـنـي سـيــاســة الـتخلـيـط
ـــى الـنـــاس مـــا تجـنـي، والــتهـــويــش عل
ــــــأمل كــم هــي نفــــــوسهــم علــيه مــن وت
ــــــــوســــــــة والــــضـعـف الــتـهــــــــافــت والـهـل
والاضــطـــــراب، فلا وحــــدة افـلحــــوا في
تحقيقها بعد ان صكوا اسماع الملأ بها
وثــــــرثــــــروا طــــــويـلا عــبــــــر الــتـعــــسـف
والاستبـداد، ولا تـركـوا النــاس لشـأنهم
حتــى وان انتــووا تـطلـيقهـم وعيــافـهم

لكل شأن وعمل سياسي. 
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بـــالحكــومــة الــوطـنـيــة ومقـتـصــا مـن
قـاعــدتهـا الـشعـبيــة العــريضــة رغم مـا
اكتـوت بـه من جحـد لـسهـرهــا المضـني
الــطـــويل واخـلاصهــا الـنـــادر للــزعـيـم
وشـمـل ذلك الانـتقــام حـتــى مـن عــزل
نفسه عـن السيـاسة وتـوارى بعيـداً بعد
ان ادرك ان لا قبل له بـاحتمال سياسة

الموت البطيء ونزع ثوريته منه. 
فـاتـضح كـذب مــا يعلنــونه من شعـارات
وزيف مــــا يــتــمــشــــدقــــون به مــن قــيــم
ومبـادئ، وعـمت العـراق الـوان مـتنـوعـة
من الجرائد والشناعات والمخازي التي
لا يـنتهـي منهـا العـد والاحصـاء، واودع
في الــــسجــــون الــــوف الــنــــاس الــــذيــن
خالـفوهم في الراي وباينوهم في وجهة
نظـر ذات يوم مع انهـم لا يمتون بـصلة
إلـــى الاحـــزاب وشـمـل العـنــت والعــنف
حتــى الــشيــوخ العجــزة ممن عــايـشــوا
عهود التخلف والرجعية ولم ينفتحوا
علـى قدر مـن الوعـي والحريـة العقلـية
ومــن دلائـل ذلــك ان قـــصـــــــد الـــــشــيـخ
يـوسف كركوش وهـو رهين الاعتقال في
ـــة احـــد هـــولاء المــســـاكـين سجــن الحل
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الـصــوري المـقيـم اليــوم ومنــذ سـنين في
الــصــين ان لــم يــتـــــوفـه الله فقــــــد ظل
مــوافيــاً احبــابه بــرســائلـه هنــا الــى مــا
قبل عـشر سنـوات، ورد عليه متـشككون
بــنــيــــــاتـه وداحـــضــــــون حـجــتـه بـعـــض
المتـشـنجين وضـيقي الافق مـن خصـوم
الـعقل والـتـنــويــر في جــرائــد معلــومــة

وذات وجهين يومها. 
حتى اذا ادى ذلك التشـاحن والتصادم
اللذان عـانى منهما الجمهور ما عانى،
وظل يــأمل ان تعــدل قيــادة البـلاد عن
ـــــــة بــين الاطـــــــراف ســيـــــــاســـــــة المـــــــوازن
ـــدع ركـــاب المـتــصـــارعـــة وتـكف عـن ان ت
القـطــار يـتــراشقــون بــالـتهـم ويــطعـن
بـعضهـم بعضـاً ويـرميه بـشتـى النعـوت
والاوصـاف الجـارحــة والقطـار مـواصل
رحلـته لـيقـف عنــد المحـطــة الـنهــائيــة
كمـا جـاء في خـطب الــزعيم مــرة والتي
سخـر منهـا احد الـهازلين لـدى توديعه
ــــائـــــز )روح خلــصــت مــن خــطــب الجــن
الــزعيـم(، قلـت اسفــر هــذا الانـصــراف
للتـباعـد والتجـافي، عن قيـام الانقلاب
المـنحــوس في 8 شبــاط 1963، مـطــوحــا
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ــنـــــــاحـــــــر الاهـــــــالــي مـغـــضــيـــــــة عــن ت
وتقــاطعهـم، لكـن انـصــافــاً نقــول ومـن
بــاب المــوضــوعيــة انهــا لم تـن في انفــاذ
خــطــتهــــــا لانعـــــاش حــيـــــاة الـفقـــــراء
وتقـــريـب المــســـافـــة بـيــنهـم وبـين ذوي
الغـنـي والـيــســار، فـنــشـطـت في تـنفـيــذ
مـــشـــــاريع الاسـكـــــان وظهــــرت احــيــــاء
جـــديـــدة في مــــدن القــطـــر كـــافــــة مع
تــشـيـيـــد مــــرافق اخـــرى مـن مـــدارس
ومـستــشفيــات فيهــا تقتـضيهــا الحيـاة

العصرية المتحضرة. 
ــــــان تـلـك الايــــــام الــبـعــيــــــدة الــتــي واب
يـكتـنفهــا التعـدد والـتبــاين في مـشـارب
النـاس وارائهم في التـماس حـياة راقـية
ومـسـتقــرة بحـيـث لا تـشـيع بـين فـئــات
الـشـعب فـيهــا الانقـســامــات والـنعــرات
المـذهـبيـة المـذمـومـة، وحـرصــاً علـى ان
يــظل الـــديـن بمـنـــأى عـن اسـتـثـمـــاره
وتـــسخــيــــره لخــــدمــــة ذوي الاغــــراض
والاهـواء، طلع الـشيخ يـوسف كـركـوش
على الناس بمبدأ العلمانية من خلال
سلسلـة مقالات نـشرتهـا تبـاعا جـريدة
الحضـارة الـتي يحـررهـا محمـد حـسن
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ـــى سـبــيل مــن الفـيـــدرالـيـــة مـعهــــا عل
الـتجــريـب وامـتحــان ســريــرة الـطــرف
الآخــر واحـتــراســاً مـن اسـتـغلال هــذه
الـوحـدة المـنشـودة في سبـيل الاستحـواذ
ــــد وانــتهــــاب كل شـيء مـن مــــوارد الــبل

وتعطيل امكاناته وقدراته.
وكـــذا مـــرت الفــيحـــاء بــظـــرف حـــافل
ـــــر والانقـــســــام بــين مخــتـلف ــــالــتــــوت ب
شـرائحها، ومشحـون بالمقت والكـراهية
بـــدلا مـن الحـب الـــذي يملأ الــصـــدور
قبل يـوم 14 تمـوز، حيـث انبـرت هـيئـات
واوسـاط معلـومـة تـشتغل علـى صعيـد
الـدين واسـتغلاله لمـاربهـا الاشعـبيـة في
سبـيل واد كل فكـرة تقــدميــة منـطلقـة،
كــانمــا الــديـن يحــوي نـصــوصــا تحـض
ـــــــى الــتـعـــصــب وتــكـــــــرس الانـغـلاق عـل
والــرجعـيــة، غـيــر مـتــورعــة عـن اشهــار
العـداوة بـوجه رمـوز الثقـافـة والـنضـال
والــتحـــرر، وحـكـــومــــة بغــــداد تعـي مـــا
يجـري ويستجـد في الحلة وغيـرها من
ــــاً، وهــي مـــــدن العـــــراق ولا تفـعل شــيــئ
مــاضيــة وجــادة في اسـتحــداث المــوازنــة
بـين مـتـنـــوع الـتـيـــارات والاتجـــاهـــات،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــام الحــــلاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة الى مــــق ـزي ـ
طـــافت امــام نــاظـــري خيــالات مـن محـــاكمــة
الحلاج ونهـايته المـأساويـة ونحن نعبـر الازقة
في طـــــريقـنـــــا الـــــى زيـــــارة مقـــــامه في مـحلـــــة
المـنــصــــوريــــة في الـكــــرخ، وبـيـنـمــــا كـنـــــا نحـث
الخــطــــى بـين الـــشــــوارع والمـنــــازل القــــديمــــة،

ونتوقف أحيانا سائلين عن العنوان.
زيارة الضريح

عبــرنـــا منـطقــة العـلاوي  من مــوقـع سيـنمــا
بغــداد متخـذيـن خطـا مـستقـيمـا،وفي نهـايـة
الـــشـــــارع واجهــنـــــا ضـــــريح الـــشــيـخ معـــــروف
الكـرخـي، المتـصـوف المـشهــور، وهنـاك ســألنـا
عن ضـريح الـشيخ مـنصـور الحلاج فـأرشـدنـا
الـيه. قـبل الــوصــول إلـــى  محلـــة المنـصــوريــة
واجهـنــا صــرح كـبـيــر ، يــسـمـــونه قـبــر الــسـت
زبيدة  –في الحقيقة هـو  تربة زمرد خاتون-
،وأخيـرا قـادنـا طفل نحـيل في الثـانيــة عشـرة
مـن العـمـــر إلـــى مـــوقع ضــــريح الحلاج،قـــرب
كلــيــــــة طــب الأســنــــــان، خـلف مـــــســتـــــشفــــــى
الكرامة.التف حولنا بعض الصبية وشاهدنا
عـــددا من  الأولاد يـســرعـــون لمنــاداة شخـص،
اطلقـــوا علــيه كلـمـــة )جـــدو- جـــدو(  والـــذي
تــبـــين بعـــــد ذلــك انه الــــشـــيخ المــــســـــؤول عــن

الضريح.
كان شيخا طاعنا في السن قد فقد بصره، في
نهــــايــــة الـــســبعـيـنـيــــات مــن العـمــــر ولحـيــته
البيضاء الطـويلة زادته وقارا، رحب بنا وفتح
لـنــــا الـبــــاب لـنــطل مـنـه علــــى عــــالــم الحلاج

الواسع.
مشاهد المقام 

البنـاء حـديث العهـد، مبـني بقـطع الطـابـوق
الحــسن الـشـكل،أعيــد بنـاؤه عــام 1992، يقف
علـى مسـاحـة لا تتجـاوز مئـة متـر مـربع، وفي

تـــصــــــويـــــــر نهـــــــاد العــــــزاوي

بـالقـرب من الـبيضـاء من اعـمال فـارس. وهو
حفيـد مجوسي من عبـدة النار. وقيل انه من
سلالـة الـصحـابـي ابي ايــوب الانصـاري، نـشـأ
بواسط العـراق ثم انتقل الى البـصرة وقضى
الاعــوام مـن سـنــة )260 – 282 هـ( في خلــوة
مع شيــوخ الصـوفيــة ومنهـم التـسنـري وعمـر
والجـنيــد البغــدادي ثم انفـصل عـنهم وخـرج
الى الـدنيا يدعو الى الـزهد والتصوف وظهر
امره في سـنة )299 هـ( فـاتبع الـناس طـريقته
في الـتــــوحـيــــد والايمــــان ثـم كــــان يـتـنـقل في
الـبلـــدان ويـنــشــــر افكـــاره طـــالـبــــاً اصلاح مـــا
افـســـده التــرف واللهــو والانـصــراف الــى الله.
فـظنـوا انه يـطلـب الثـورة علـى الـدولـة بــاسم
الـدين فمـكروا بـه ودبروا له مـا دبروه. وكـثرت
الوشايات الى الخليفة المقتدر العباسي فأمر
بــــالقـبــض علــيه فـــسجـن وعـــذب وضـــرب ثـم
قطعت اطـرافه الاربعـة وهو سـاكت لايـتاؤه او
يستغيث وجز رأسه واحرقت جثته ولما صارت
رماداً القيت في دجلة ونصب رأسه على جسر
بغـداد. وقـيل انه لم تحـرق جثته وانمـا دفنت
وكـان ذلك يوم الثلاثـاء الرابع والعـشرين من
ذي الـعـقــــــــدة ســـنــــــــة )309 هـ( وتــــــــرك خـلـفـه
مـؤلفات عديـدة واقوال اهل السيـر فيه كثيرة
حـــوتهـــا عـــدة كـتـب ورســـائل ومـن اشهـــر هـــذه
الـتــآلـيف )الحلاج ولـي الله( للقــاضـي جلال
الــديـن المـنــصف، ولـبعـض المــسـتــشــرقـين فـيه
مـؤلفـات شتـى لا تخلـو من الـدس الـرخـيص
على هـذه الشخصيـة الفذة وعلـى امثاله من

اعلام الاسلام. 
قال ابـن النديم في وصفه: انه يـدعي كل علم
جـــســــوراً علــــى الـــسلاطـين والحـكــــام خــــارقــــاً
للـنظــام وله ستـة واربعـون كتـابـاً كلهـا عـربيـة

التسمية. 
والمعـــروف ان الحلاج احـــرقـت جـثــته والقـيـت
رمـاداً في دجلـة امـا القبـر المـذكـور فهـو لمحمـد
بن احمـد القطـان المعـروف بــابن الحلاج كمـا
ذكـــر الـبحـــاثــــة المحقق الـــدكـتـــور عـمـــاد عـبـــد
الـــسلام رؤوف في جـــريـــدة الـبلـــد الـبغـــداديـــة

بتاريخ 30 كانون الثاني 1966م. 

تحطم وتدمر وتطالب بانقاذ الحلاج.
ويقــول ابن كـثيـر لمـا كــان اليــوم الثــالث تقـدم
الوزيـر حامـد الى الخشـبة فتلا امـر الخليفة
ثـم قـــرا فـتـــوى الـفقهـــاء بـــان في قــتل الحلاج
صلاح امـــر المــسلـمـين ثـم امــــر الجلاد بقــطع
رأسه والاجهــاز علـيه. ويقــول الحلـــواني قــدم
الحلاج الــــى القــتل وهـــو يــضـحك فـقلـت يـــا
سيـدي : ما هـذا الحال؟ فقـال" دلال الجمال
الجـــــالــب الــيـه اهل الـــــوصــــــال". ويقـــــول ابــن
خفيف ثم ضـرب عنق)الحلاج( فبقـي جسده
سـاعـتين مـن النهـار قــائمــا ورأسه بين رجـليه
وهــو يـتـكلـم بكـلام لايفهـم فكــان اخـــر كلامه

:احد، احد.
ويـروي ابن انجـب السـاعي عن الـشيـرازي انه
قــــال: لمــــا صلـب الحـلاج بقــي ثلاثــــة ايــــام لـم
يمـت فــانــزلــوه وفـتــشــوه فــوجـــدوا معه ورقــة
مـكتـوبــة بخـطـه وفيهـا ايــة الكــرسي وبعـدهـا
هـــــذا الـــــدعـــــاء: الـلهــم الـق في قلــبــي رضـــــاك
واقـطع رجـــائي عـمن ســواك واعـني بــاسـمك
الاعــــظـــم واغـــنـــنـــي بــــــــالحـلال عـــن الحــــــــرام
واعطـني  مــا لا ينـبغي لاحــد غيــري وامتـني

شهيدا.
ثـم لف جـســده في بــاريــة وصـب علـيه الـنفـط
واحـرق وحمل رمـاده علـى راس منـارة لتـسفه
الـريح في السـادس والعشـرين مـن ذي القعدة

سنة 309 هجرية- 26 مارس 922 ميلادية.
في هيئة الاثار والتراث

قـــال دكتــور حـميــد مـحمــد حـسـن من هـيئــة
الاثار، متخصص بالاثار الاسلامية.

يقع هــذا المــرقــد بــالقــرب من مـقبــرة الـشـيخ
معــــروف الكـــوفي وبــــالقـــرب مـن مــسـتـــشفـــى
الكــرامــة بــالجــانـب الغـــربي مـن بغــداد. وهــو
الولي الـشهيد ابو مغيـث الحسين بن منصور
الحـلاج. مــــن اشـهـــــــــــر رجـــــــــــال الــــتــــــصـــــــــــرف
الاسلامي،و هو على رأس الزهاد بعد الجنيد
والــسـيـــد احـمـــد الـــرفـــاعـي واويـــس القـــونـي.
واصـلـه مـــن بـــيــــضــــــــاء فــــــــارس وقــــــــد عــــــــرف

بالبيضاوي. 
ولد في حـدود عام )244 هـ / 858 م( في الطور

فـتـــشـم مــنهــــا روائح سـمـك غـيــــر طــــازج.امــــا
الـوزيـر حـامـد.... فـبقي مـصممـا علـى انجـاح
مخـطـطه مـهمــا كلف الامـــر.....جمــاعـــة من
الـــشهـــود يـنـــاهـــز المـــائـــة يـقفـــون وراء الـبـــاب
بـــانـتـظـــار دورهـم.....لـم يمــض علـــى هـــزيمـــة
الـزنج سبع سـنوات حـتى انـدلعت ثـورة اعنف
وابعــــد مــــدى كــــادت تــطــيح مــــرارا بــــالــــدولــــة
العـبـــاسـيـــة الا وهـي ثــــورة القـــرامــطـــة.... في
مجــتـــمع يـــــســــــوده الحــــــرمــــــان والــــطغــيــــــان

والفوضى
عذابات الحلاج

وفي كتاب الحلاج شهيد التصوف للكاتب طه
عـبــــد الـبــــاقـي ســــرور..... )ثـم قــــام الحــــراس
فـــشــــدوا وثــــاقـه )الحلاج( الــــى الــــة الـــصلـب
واخذوا يتفنـنون في ايلامه وعذابه بالسنتهم
وسيـاطهم. ومضى يـوم..... ليلة باتـها مقيدا
مصلـوبــا مقطـوع اليــدين تنـزف جـراحه دمـا
وبـات جمهـور البغـداديين حـوله علـى الضفـة
الغــربيـة لـدجلـة يــرقب المـاسـاة. وجــاء صبـاح
اليوم الثاني فـتضاعف كما يـقول )ابن كثير(
عــدد الـبغــداديين حــول مـصلـبه واجـتمـع من
العـــامـــة عــــدد لايحــصـــى، وبــــدأ العـــذاب مـن
جـديد في يومه الثانـي فقطعت رجله اليمنى
ثــم الــيــــســــــرى ومع قـــطــــــرات الــــــدم ارتـفعــت
الـسيـاط(. يقـول الخطـيب البغـدادي سمعت
فـارسـا يقـول "قـطعـت اعضـاء الحـلاج عضـوا
عضوا ومـا تغير لـونه وما فـتر لسـانه عن ذكر
الله". وعـن ابـن فــــاتك قـــال لمـــا قــطعــت رجلا
الحلاج كـان يقـول....اقتلـوني يـاثقـاتي ان في
قتلـي حيــاتي وممـاتـي في حيـاتـي وحيــاتي في
ممـــــــاتــي- ان عــنـــــــدي مـحـــــــو ذاتــي مــن اجـل
المـكــــرمــــات - وبقــــائــي في صفــــاتـي مـن قـبــيح
الـسـيئـات- فــاقتلــوني واحـرقــوني- بعـظــامي
الفـــــانــيـــــات- ثــم مـــــروا بـــــرفـــــاتــي في القــبـــــور
الـــدارســـات- تجـــدوا ســـر حـبـيـبـي في طـــوايـــا

الباقيات.
ثم تتـابعت مشـاهد العـذاب.....ومضـى الليل
بـطـــوله وبهــوله وجـــاء اليـــوم الثــالـث بعــذابه
ومع الفجــر طــافـت جمــوع الـشعـب في بغــداد

لي احد الصحفيين الفرنسيين، انهم هنالك
في فــرنـســـا، متــأثــرون ومعـجبــون بــشخــصيــة
الحلاج  كــثــيــــــرا " لقــــــد اسلــم الـكــثــيــــــر مــن

الفرنسيين بسبب كتبه!!
سـألـته " هل كــان  الحلاج هـو الاول في زمــانه
في المــذهـب التـصــوفي  فقــال " كلا،  لقــد كــان
تلميـذا عند متصوف كبيـر وهو الشيخ جنيد
البغـدادي، لقد عـاصر زمن المـقتدر العـباسي،
وقـد قتلـوه بعـد ان تعـرض الــى الضـرب، لقـد
ضـربـوه 77 جلـدة ثم اعـدمـوه بـالـسـيف وقيل
احــرقــوه ورمــوا بــرمـــاده في نهـــر دجلـــة،ولقــد
فاض النهر في ذلك العام واغرق الناس حزنا

على الشيخ.
مقبرة الاطفال 

ثم اضـاف الـشيخ سـبع "ان القبـر هـذا، مقـام
له كـــان يــصلـي فـيه  وكــــان الحلاج له غـــرفـــة
هنــا، و قبل ان يـتم تعـميــر المكـان كــان مقبـرة
للأطفــــال فكـــان الـنـــاس الـــذيـن يـــأتـــون الـــى
زيــارته لا يـعثــرون علــى المكــان بــسهــولــة لانه

يتوسط المنازل.
وعـن عمله قـال الـشيخ سـبع مضـى علـي هنـا
خمـسـة عـشـر عـامـا وكـنت مـؤذنـا في الاوقـاف
وحـيـنـمــــا أحلــت علــــى الــتقــــاعــــد، عــملـت في
المقـــام، في الـبـــدايـــة  كـنـت أعـــود مـــســـاء الـــى
منــزلي في الـعطـيفيـة  وبعــد ذلك جعلــوا لي
منـزلا اسكـن فيه في المـنصـوريـة  بجـوار المقـام
وقـــد اقتـطع مـنه، لـــدي ستــة أولاد، وأنــا أقــرا
القـران في المقام واقـوم على خـدمته، وحينـما
ســألـنــاه لمــاذا يــسـمـــونه جــدو ضـحك قـــائلا "
الأولاد يحــبـــــونــنــي هــنــــــا فلــيــــس لــــــدي وجه

مكروه"
وضوء الدم

في قصـة الحلاج او وضـوء الـدم لمـيشـال فـريـد
غريب، وهي قصـة تاريخيـة تقول " ما ان ولج
الحلاج قـــاعـــة المحكـمـــة حـتـــى أيقـن ان ثـمـــة
مـؤامـرة تحـاك لقـطع عنقه: ابـو عمـر قـاضي
بغــداد للـضفــة الـشــرقيــة يــرأس الجلـســة....
شـيخ حــسـن المــظهــر انـيق الملـبــس يفــوح مـن
تحت ابـطيه شـذا المـسك والعـنبـر امــا فتـاواه

الماضـي كان منـزلا عتيـقا يتـألف من غـرفتين
داخليـة وخــارجيـة، وكــانت الغـرفـة الــداخليـة
صـغيــرة المـســاحــة، لا تكـــاد تتــسع إلــى الــزوار
الــذيـن يحـضــرون مـن كل مكــان.أمــا الغــرفــة
الخـارجيـة فتقـدر مسـاحتهـا بأربـعة أمـتار في
ثلاثــة.وحـيـنـمــا أعـيــد الـبـنـــاء جعلــوه غــرفــة
واحـدة، يقف قبـر الحلاج  في جهتهـا الغربـية
بـشكل متعـامـد مع اتجـاه القبلـة!! قيـاسـاتهـا
نحـو خمسـة امتار في ثـمانيـة وارتفاعهـا نحو
أربعـــة امتـــار، تتــوسـط الــسقـف قبــة صـغيــرة
تنزل مـنها ثريـا صغيرة، وعلقـت على الجدار
المـواجه للـباب صـور عن مكـة المكـرمة ووصـايا
لقـمــــان الحكـيـم. وهـنــــالك نـــافـــذتــــان علـــى

الجانبين علقت عليهما ستائر خضر.
امـا مقــام الحلاج  فهــو صنــدوق من الخـشب
وقـد غطـي بقطعـة قمـاش اخضـر اللـون كتب
علـيها اسـم الله، يتراوح طـوله متـران وعرضه
مـتـــر، وكـــان مـــوضـــوعـــا بــشـكل مـتعـــامـــد مع
القـبلة وهـذا أمر أثـار استغـرابي،ولم يـستطع

الشيخ ان يجيبني عن ذلك!
قـال الـشـيخ سـبع إبــراهيـم رشيـد الـشـيخـلي،
79 عـــامـــا " ان الحلاج هـــو مـن نهـــاونـــد وهـــو
شـيخ صــوفي، أحـب الله فــأحـبه الله، فــأعـطــاه
القـدرة اذا مد يده الى السمـاء فانها ستمطر
دراهـم بــأمــر الله، وان صــاحـب المقـــام رجل له

كرامات"
وعـن سـبـب تــسـمـيـته بـــالحلاج  ذكـــر انه كـــان
يحلج القـطن وقد أعـطاه  استـاذه مرة  كـمية
كـبيـرة مـن القـطـن وطلـب ان يكـملهـا بـأسـرع
وقت، وكـم كان تعجـب الاستاذ شـديدا حيـنما
فوجئ بأن الحلاج قد أنجز عمله قال الشيخ
"ان الملائكـة ساعـدته؟ فمـا تقـول انت؟ فـكنت
حذرا في اجـابتي فقلـت " لاشك في ان الرجل

كانت له كرامات كثيرة".
رائحة المقام 

ثـم قال الـشيخ سبع " إن رائـحة المـقام تـنبعث
كالمـسك " ثم اكـد لي ان المكـان كان لا يـنقطع
من الـزوار الـذين يـأتـون مـن كل مكـان وحتـى
من فـرنسـا وبريطـانيا، وقـال واثقا " لقـد اكد

مفـيــــد الــصــــافي

مهدي شاكر العبيدي 


